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, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

نطوف حول تجربتنا التونسية في بناء ديمقراطية متينة ودائمة بين منطقة التمني ومنطقة الواقع
نقف على شفا جرف هار ويوشك أن يميد بنا، فالوضع هش إلى درجة مرعبة، مؤشرات هشاشة
كثر من أن تتجاهلها عين المحلل مهما كانت أدواته بسيطة ويفتقد التجربة الديمقراطية في تونس أ
إلى المعطيات، فالبلد لا يزال تتعاوره النزاعات السابقة على الثورة كأن الوضع لم يتزح عن مسلماته

المتكلسة.

وفيمــا نراقــب بنــوع مــن الشعــور بالنجــاة مــن كارثــة مــا يجــري في بلــدان عربيــة أخــرى اتبعــت الثــورة
التونسية ونسجت على منوالها وانتهت في الدماء نشعر بأن هذه التعزية تتقلص وتفقد جدواها
وتأثيرها وقدرتها على خلق نفس طويل يؤدي بنا إلى إنقاذ التجربة واستثمارها عربيًا كما حلمنا يوم
يــر فلســطين” وهــم في قمــة إيمانهم بالديمقراطيــة يــد تحر رفــع العــرب جميعهــم شعــار “الشعــب ير

المحلية المؤدية حتمًا (في منطقة التمني) إلى مرحلة من البناء الوطني الذي يضمن التحرر الشامل.

لمـــاذا نـــدور في حلقـــة مفرغـــة؟ ولمـــاذا نـــرى الهشاشـــة ولا نملـــك أن نصـــلب عـــود الدولـــة بمنجـــزات
يـة بوسائـل ديمقراطيـة؟ الحالـة التونسـية يمكـن أن تصـير مثالاً مدرسـيًا لعسر الخـروج مـن الديكتاتور
سلمية، وقد تكون مثالاً مبينًا عن عجز عربي نخبوي مخصوص مكث طويلاً في ملك عضوض حتى

تحول إلى حالة مرضية غير قابلة للعلاج، مقال آخر خائف ومتشائم ومكتوب بألم ممض.
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سُلّم أولويات الثورة

من قبيل التذكير نقول إن الثورة كانت ثورة فقراء ومهمشين ولذلك فإن أولوياتها كانت كسر عزلة
المناطق المهمشة عبر برنامج تنموي لا مركزي يعيد توزيع الخيرات بين أبناء البلد الواحد بالمرور بمرحلة
من الميز الإيجابي، ولقد تظاهر الجميع بالإيمان بذلك وظن الجميع أن الثورة فرضت أجندتها على

الدولة ولكن الحلم لم يدم طويلاً.

لقد تغير سلم الأولويات بسرعة وفقد الثوار مواقعهم لصالح الأجهزة وتبين أن تصديق الحلم لم يكن
إلا خديعة قصيرة الأمد مارسها محترفون على أطفال الثورة الذين ضيعوا شارعهم وفقدوا أجندتهم

وتحولوا من جديد إلى متسولين على عتبات النظام بوسائله غير النظيفة.

كل الذين في مواضع القرار الآن ليسوا مؤهلين للقيادة، وليس لديهم مشروع
دولة ولا ينتمون فعلاً لأجندة الثورة رغم زعمهم العلني بالانتماء إليها

يظل السؤال مفتوحًا: ما كان ضر النخبة السياسية قديمها وحديثها وهي كلها متواطئة ضد الثورة
يـل للثـوار وللنظـام؟ المغنم كـان دولـة جديـدة أن تـدفع أجنـدة الثـورة إلى الاكتمـال والإنجـاز فـالمغنم جز
ببرنامج تنموي يستفيد منه الجميع فيتغير وجه البلد وواقعه نحو دولة ديمقراطية حقيقة وليس

مجرد شكليات ظاهرها ديمقراطي وباطنها تمييزي وتحقيري.

ثوار بلا تجربة

وأنى لهــم أن يكتســبوا تجربــة سياســية قبــل الثورة، لقــد كــانوا فعلاً طيــبين وأغــرارًا، ربمــا كــان وعيهــم
بالوطن وبقضاياه عاليًا جدًا لكنهم يفتقدون إلى فهم الساحة ولذلك سهل التلاعب بهم، لكنني لا

أبحث في ضعفهم وإنما في رفض من خدعهم للتغيير الذين مهدوا له بدمهم وحماسهم.

نطوف مرة أخرى ونعود إلى نقطة مركزية لمحاولة فهم النخبة السياسية الثقافية التي ترفض التغيير
وهي التي مرت كلها بتنظيرات قرامشي وأغلبها قرأ فلاسفة الأنوار الذين مهدوا لثورات كبيرة غيرت
وجه العالم، النخبة التي تلاعبت بالثورة لا تزال تواصل ط أجندة معادية هي نفس الأجندة التي
كتبتها زمن لم تكن الثورة تراود حتى أحلامهم الأكثر تفاؤلاً، لذلك انكسر سلم أولويات الثورة وعدنا إلى

المربع الذي يجعل التجربة هشة ومهددة من داخلها فضلاً عن التهديدات الخارجية المتربصة بها.

أسوق أربعة أخبار متفرقة ونقرأ

ــه الالتحــاق ــيراث علي ــة تصرح مــن يرفــض تعــديل قــوانين الم – الخــبر الأول: مســتشارة رئيــس الدول
بداعش.

ير مالية محكوم عليه بالسجن وبخطايا مالية بجريرة تهريب عملة أجنبية. – الخبر الثاني: استقالة وز



– الخبر الثالث: استقالات بالجملة في حزب الرئيس السابق.

.الخبر الرابع: تعيين نقابي أمي ومتهم بالفساد قنصلاً لبلده في الخا –

ما الذي يجمع بين هذه الأخبار الأربع فضلاً على أنها وقعت في أسبوع واحد في بلد واحد يزعم بناء
الديمقراطية؟

ليس لهذه التجربة الديمقراطية نخبة تقودها إلى القوة والمنعة ولذلك فهي
تراوح في الهشاشة حتى تنتهي إلى خيبة مثل سابقتها

كل الذين في مواضع القرار الآن ليسوا مؤهلين للقيادة، وليس لديهم مشروع دولة ولا هم ينتمون
فعلاً لأجنـدة الثـورة رغـم زعمهـم العلـني بالانتمـاء إليهـا، وإلى ذلـك فـإن سـلوكهم كفـاعلين وتفكيرهـم
ية ومن لم يكشف أن الثورة لم تصل إلى تغيير أفكارهم، فمن لم يكن مع المستشارة ذات الثقافة اليسار

يتبن أفكارها وبرنامجها يصير داعشيًا ولا أمل له في موقع آخر.

هل كانت قضية المساواة في المواريث على أجندة الثورة؟ لا أبدًا لقد كانت على أجندة المستشارة التي
مــا كــان لهــا أن تحلــم بموقــع قيــادي متقــدم لــولا الثــورة، لقــد فرضــت نفســها علــى الثــورة وفرضــت
أجندتها متناسية أن القوم الذين وصلت بفضلهم لموقعها الحالي والذين تفكر لهم ليس لديهم ما

يورثون حتى يختصموا على سبل تقسيمه.

ومثلهــا النقــابي الأمــي الــذي كــان أقصى طمــوحه أن يخــدم نظــام بــن علــي عــبر قتــل النقابــة والطبقــة
العاملــة مقابــل الحصــول علــى مقســم أرض في حــي راق ليبــني فيلتــه الخاصــة ويعــاشر عليــة القــوم
كـثر مـن ثلاثين ألـف يـق الـذي مـر منهـا معروفـة، لقـد كـان بطـل أ فيها، لقـد وجـد نفسـه قنصلاً والطر
إضراب لتحطيم الحكومة التي أفرزتها الثورة، لم تكن الثورة بالنسبة إليه إلا سبيل للمغانم الخاصة
وقد نالها (وهو ليس الأول فقيادة النقابة جوزيت بالكثير حتى الآن ولا يزال دفتر مطالبها الشخصية
مفتوحًا)، أما الذين اعتصموا بالقصبة من الفقراء فقد صاروا خلف ظهر النقابة ولا اعتبار لهم في

لحظة المكسب. 

ير الفاســد فقــد قبــل الــوزارة وهــو يعــرف أن القضــاء يطــارده ثــم تظــاهر بــالرقي الــديمقراطي أمــا الــوز
ير في الثـورة ولا حولهـا بـل من أعمـدة النظـام القـديم فاسـتقال عنـدما افتضـح أمـره، لم يكـن هـذا الـوز
المالية (من الأسر ذات الحظوة عند بن علي وآله)، ثم فجأة نودي إلى الوزارة بفعل الثورة التي كان

يلعنها،  ولكنه دخل سارقًا وخ سارقًا ولم يسأل إن كان ذلك من أخلاق الديمقراطية.

أمـا الحـزب الـذي يتفجـر فقـد زعـم إعـادة ترتيـب أجنـدة الثـورة لكنـه لم يخـ عـن صراع بقيـة الأحـزاب
الفاشلــة، معارك داميــة بين قيــادته للاســتفادة مــن رصــيد الرئيــس الســابق الأخلاقي والنضــالي وابتزاز
صـبر الرئيـس للتموقـع وانتظـار الفائدة، لقـد كـانت صراعـات الحـزب الداخليـة الـتي لم تنقطـع منـذ أول
الفكرة حتى الآن خطرًا على الثورة وشبابها لأنها خلطت أوراقًا كثيرة ودفعت إلى تيه عاطفي وفكري



كل من رصيد الرئيس وصنع له صورة الرجل العاجز عن التأليف السياسي، فلا الناس عاينوا حزب أ
الثورة يتشكل (كما زعم) ولا تركوا الساحة فارغة لعل أن تحدث معجزة أخرى.

طريق الديمقراطية القوية الثابتة والمنتجة لا يزال بعيدًا، ولا يكفي ألا نكون مثل
يا لنف، فنخبتنا التونسية تقتل دون سلاح ومن لم يكن معها فهو داعش سور

وهذا كلام خ من قصر الرئيس

ويمكن تعديد الأخبار كل أسبوع وقراءتها من زوايا مختلفة، لتنتهي كل القراءات إلى أن هذه النخبة
تركت الثورة وشبابها وراءها وانصرفت إلى مغانهما، وهذا هو السبب الرئيسي في هشاشة التجربة
الديمقراطية التونسية التي تجعل كل العملية مهددة بالسقوط السريع لأن قيادتها ليست قيادتها

بل نخبة بن علي تعيد توزيع غنيمة الحرية والديمقراطية طبقًا لأهوائها الفردية.

هل هذا أفضل ما يمكن فعله بتونس؟

هــذا حــتى الآن المتــاح والمنظــور والجــاري في بلــد فجّــر الثــورة بــدم شبــابه المهمــش فسرقتهــا منــه نخبــة
يـة تـبيع كـل شيء وتقـامر بكـل شيء مـن أجـل البقـاء، محترفـة في التكايـد بعـد أن تربـت تحـت ديكتاتور
فأعـادت النخبـة صـناعة نفـس آليـات المقـامرة السياسـية ومنعـت أجنـدة الثـورة مـن التجسـد الفعلـي
يبًا أن والأمر الآن بين يديها بقوة كيدها ووضاعة طموحاتها لتصنع بالتجربة ما تشاء، لذلك ليس غر
نجـــد في الســـلطة وزراء لصـــوص وأن نجـــد مســـتشارين دواعـــش وأن نجـــد نقـــابيين أميين قناصـــل
ــن يدمــدم ــادة فعقروهــا ول ــورة لم تفــوضهم للقي ــب ث ــل لقــاء تخري وملحقين، ولم لا فقــد جــوزوا بنوب
الشعب عليهم بذنبهم فغياب الوعي الثوري الذي تبين منذ البداية يجعل كل التجربة هشة ويجعل

صف الثوار سريع الذوبان بدوره في مطالب فردية.

ليس لهذه التجربة الديمقراطية نخبة تقودها إلى القوة والمنعة ولذلك فهي تراوح في الهشاشة حتى
تنتهــي إلى خيبــة مثــل سابقتها، وكــان ذلــك في زمــن قــديم بعــض الــشيء حين أوقــف الزاحفــون علــى
 العاصمة زحفهم على مشارفها مقابل وعد بضيعة خصبة ومنصب قيادي، كان ذلك عام
يـر الخزانـة يـا للصدفـة) وجـاء المسـتعمر يسترجـع ديـونه بعـدها أفلـس البلـد بسرقـات عظيمـة (مـن وز

مقابل  سنة من النهب الذي لا يزال مستمرًا.

يــق الديمقراطيــة القويــة الثابتــة والمنتجــة لا يــزال هــل نقــول مــا أشبــه اليــوم بالبارحــة؟ نقــول إن طر
يـا لنفـ، فنخبتنـا التونسـية تقتـل دون سلاح ومـن لم يكـن معهـا بعيـدًا، ولا يكفـي ألا نكـون مثـل سور

فهو داعش وهذا كلام خ من قصر الرئيس الذي أخرجته الثورة من قبره فحكم بقتل الثورة.
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